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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

الفترة من 7 نوفمبر 2018 وحتى 4 فبرایر 2019. وفضلت تجھیل الجمیع والكیانات التابعین لھا، 
ففي التجھیل براح نفتقده بحضور الرقابة الذاتیة. 

الھدف الرئیسي من تتبع خطوات كل من المشاركات والمشاركین لا یتمحور حول الأرشفة في حد 
ھذه  من  الأساسي  الھدف  الحاضر.  مع  وتفاعلیة  حیة  ذاكرة  لنحت  تقودني  كانت  فبوصلتي  ذاتھا، 
المقابلات ھو رسم السیاق من وجھة نظر المنشغلات بالحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة في ھذا 

الحیز الزمني والمكاني. 

في مصر بشكل عام، لا ینُظر للحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة كمجال عمل محدد، بینما في كثیر 
من البلاد یعمل أفراد ومجموعات على قضایا مختلفة تحت مظلتھ، وتسلط بعض مجموعات العمل 
الضوء علیھا كقضایا مترابطة، وبعض المجموعات تركز على الظواھر المجتمعیة فرادى. ھنا نفتقر 
متحررات  نحن  الختان، ولا  بزوال  أحرار  نحن  فلا  القھر،  تقاطعیة  بین  العلاقات  تربط  تحلیلات 

بالقضاء على الزواج المبكر.

”سبب من أسباب ا¼ متردد أستمر كمحترف في نفس المسار اللي بدأته من وقت دراستي الجامعية في الشغل 

على الحقوق والصحة الجنسية والانجابية، أنه صعب التخطيط جواه، هو مش مجال عمل محدد.“ 

مصطفى 

 یسھل على كثیر منا - المنشغلین بالحقوق الجنسیة والإنجابیة - التدلیل الكمي على أھمیة مناقشة 
وواقعنا  بتجاربنا  التدلیل  منا  كثیر  على  ویصعب  ذاك.  القانون  مسودة  تحضیر  أو  ھذه،  القضایا 
المُعاش، فلا مجال للسرد الذاتي حول موائد صناعة السیاسات. مساراتنا الذاتیة ومعاركنا في البیت، 
في الزیارات المنزلیة (ضمن الأنشطة التوعویة)، وفي علاقاتنا الشخصیة، تبقى بیانات بدیلة غیر 
مجدیة وغیر جادة للتخطیط المبني على أدلة علمیة. من حین إلى آخر، نساھم في سردیات كمیة عن 
وفیات الحوامل في المناطق النائیة، وبالتبعیة الزمنیة ننسى ونتناسى دوافعنا النفسیة والعاطفیة وراء 
عملنا ولماذا نحن ھنا؟ نصبح أیضا أرقامًا في تقاریر، وعددَ حضورٍ في موائد مستدیرة، ووفود 
مؤتمرات دولیة. ما نحاول نحن في "اختیار" الالتفاف حولھ - كوننا جئنا من نفس السیاق - أن نتعلم 

ونرسم الفروق بین الحكي للالتئام، والسرد الذاتي من أجل التغییر. 

ذاكرتنا وتجاربنا الشخصیة لا یتماثلان حتى وإن تشابھا، بعضنا أحضرتھ قسوة تجربة، وبعضنا 
استقطبتھ معرفة، وھناك من حركھ شغفھ وانشغالھ بالشأن العام، والبعض الآخر ھنا كمصدر دخل. 
تشكل اختلافات تجاربنا - إلى حد ما - ھویات برامج العمل أو القضایا التي نختار التفاعل معھا، ھذا 
بافتراض توفر رفاھیة الاختیار. نكتب ھنا لنسجل كیف بدأ بعضُنا، ونتذكر سویاً صراعاتنا الشخصیة 
مع الثقة في أجسامنا، وفضولنا الجنسي ورغبتنا في الانبساط، وأملنا في تغییر واقع لا نرضى بھ. 

وحتى لا نشارك في توثیق لھذه الفترة یخلو من مشاعرنا وتطلعاتنا الشخصیة، یسرده نیابة عنا 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

النوع  عن  "تدریب  في  للمشاركة  فضولھا  ساقھا  الفیسبوك،  على  "جندر"  مصطلح  صادفت 
الاجتماعي" بترشیح من صدیق لھا. سألتھا إذا عثرت في التدریبات على إجابة عن "الجندر"، لم 
تجُبني وانتھزت الفرصة للحدیث عن انزعاجھا من المشاركین في ذلك التدریب الذي شاركت فیھ؛ 
بدا وكأنھم على درایة بعدم جدوى تلك الورش؛ ففي النھایة ھم أرقام في تقاریر مكتوبة، ویبقى لا 
اكتسبوھا  لتطبیق معرفة  بثقة یصممون مبادرات مجتمعیة، ورغم حماسھم  الواقع.  لھم في  صدى 
استطردت في حدیثھا  والتدریبات.  البرامج  أدراج منسقي  یعرفون مصیرھا في  التدریبات،  خلال 
تذكرني بالبرنامج الذي كنت أعمل منسقة لھ، الندوات التي كانت تنسقھا محلیاً كنا نقوم بالتخطیط لھا 
من مقر المؤسسة في القاھرة في شكل أرقام (س عدد ندوات، یحضره ص عدد مشاركات، في خلال 
الفترة من كذا لكذا، في المنطقة أ) ضاقت أمل بتنسیق ندوات یحضرھا نفس الناس ولا یتغیر فكرھم 
الكافي،  الاھتمام  علیھم  یبدو  لم  الدكاترة  من  المحاضرین  الضیوف  لأن  بدیھي  تراه  توجھھم،  أو 

تشابھوا بالنسبة لھا مع مشاركین "ورش الجندر" في تأدیتھم الواجب.  

”أنا عارفة ان الحقوق بتاخد وقت عشان نجيبها .. حتى في المبادرات المجتمعية مردودها مش وقتي، بس أنا 

مش عايزة أشارك في �ثيلية؛ بروح تدريبات أسمع حاجات الناس عارفاها.“

كافیاً  دافعاً  الذي كان  بالسكري  والدھا  متأثرة بمرض  الجامعیة،  أثناء دراستھا  بدأت زینة رحلتھا 
تعرض  إلكترونیة  منصة  لبناء  وبادرت  دراستھا.  بجانب  منھ  الوقایة  بوسائل  بالتوعیة  للانشغال 
البشري" تستعرض معلومات طبیة  المناعة  العربیة عن "الختان" و"فیروس نقص  باللغة  محتوى 

دقیقة.

 Ìاستدامة المعرفة. كنت عايزة أعمل مدونة بالعر Æحملات التوعية وب Æوقت دراستي، كنت حاسة بفجوة ب”

اونلاين فيها معلومات طبية دقيقة عن ف¬وس نقص المناعة البشري والختان؛ لأ¼ كنت كل ما بدور عليهم 

بالعرÌ كان المحتوى يناقش الف¬وس كأنه "غضب من ربنا" والختان كأنه" طهارة".“ 

 بعد سنوات من عمل زینة المستمر على مواضیع متنوعة، على رأسھا "الختان"، تقوم حالیاً بتتبع 
أثر برامج التوعیة في محافظات عدة خارج القاھرة ضمن عملھا في منظمة دولیة. 

الكون ده  نظام قلب  وليلة،  يوم   Æبيغ¬ حاجة ب ازاي بخطوات واضحة، مفيش حد  نفكر هتشتغل  ”لازم 

جربناه ومنفعش (إشارة إلى 2011). أنا لما بكون وسط صحاÌ وأتكلم عن الإجهاض هم بيتغ¬وا حواليا، احنا 

نفسنا مش بنتكلم مع الناس اللي حوالينا كفاية في آرائنا.“

في طرحنا لاحتمالیة بناء حراك حول الحقوق الجنسیة والإنجابیة، وفي إشارة لضرورة التراجع عن 
الاستثمار في "الحلول السھلة"، ترى زینة مشاریع رفع الوعي غیر مؤثرة، خصوصًا أن أغلبھا في 

سیاقنا لا علاقة لھ باحتیاجات المجتمعات التي یتم التدخل فیھا، وتكون مبنیة على حسب ترتیب 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

اید بتتحط فیھا. المشھد كان مقزز وصعب علیا تأییدي لمنظومة بتتعامل مع الناس كأنھا أمراض. 
الطب في حد ذاتھ، ویمكن من خلال منظومة بدیلة، كنت أحب أكون جزء منھ؛ لأن فیھ فرصة تفعیل 
الوقایة من الظواھر المؤذیة والأمراض من قبل تفشیھا. بنشوف ده في شغلنا في التنمیة، كتیر بنكون 

وصلنا (المستفیدین) متأخر، في الطب فرصة للحد من التفاقم الأمراض. 

حقوق  استرداد  محاولة  في  زینة  إلى  بالنسبة  الطبیة  المنظومة  داخل  العمل  تفاصیل  ذلك  وفوق 
لتسجیل  المباني  بین  التنقل  بجانب  المرضى،  أھالي  غضب  تفادي  الوقت  نفس  وفي  المرضى، 

الحضور والانصراف وإنجاز مھام ورقیة. 

(من  تلاتة   Æاتن كدة حميت  بناتهم؛ خلاص  ميختنوش  مثلا  الأهالي  أقنع  فرصة  بيديني  التنمية  في  ”شغلي 

ليه مش  بتهاجم لأ¼ بقضي وقت طويل مع المرضى وكان فيه استغراب  الامتياز كنت  الختان). وقت سنة 

بوصف الدوا وخلاص! وكأن الناس أمراض بنعالجها..في تجربتي المحادثات اللي دارت بيني وبÆ ستات كت¬ كان 

سبب رفضهم للدوا انهم مش فاهمÆ بياخدوه ليه.“ 

ینحصر العمل في الصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر إلى حد كبیر على أصحاب العلوم، من لھم 
المدارك وتخیل وضع نرسمھ  لتوسیع  الشخصیة غیر كافیة  التجارب والدوافع  خلفیة طبیة، وكأن 
خارج مباني وزارة الصحة وكیانات الأمم المتحدة. وقع الاختیار على من حاورت (بجانب كونھم 
فاعلین مؤثرین في مواقعھم العملیة) لأن أغلبھم درس في كلیات الطب أو الصیدلة (7 من أصل 
12)، ولأن في ذلك انعكاس من یومیات العمل على برامج رفع الوعي بالصحة الإنجابیة في مصر. 
في  الصحیة  والحقوق  الصحة  تطبیب  واقع  نتناول  وقد  أطباء،  یقودھا  التوعویة  الندوات  فمعظم 
إصدارة أخرى. فحص زاویة الطب وأجساد النساء لا ینحصر فقط على سیاقنا، نشارك مجتمعات 
حول العالم في ذلك ولا مفر من التساؤل فیمن لھ المؤھلات الكافیة لإنتاج أبحاث وبیانات تدلیلیة تبُنى 
علیھا السیاسات الدولیة، لتترجم إلى قوانین وتشریعات محلیة. لیبقى السؤال: ھل في تجارب النساء 

وتقاطعات القھر مادة كافیة لتغییر سیاسات دون الاستناد فقط إلى الدلیل العلمي؟ 

وآثار  عواقب  حول  والحذر  الترقب  بملامح  أحیانا  المقابلات،  معظم  في  حاضرًا  الخوف  كان 
مساھمتنا، وأحیانا أخرى یصاحبھ إحساس  بالغرابة؛ وكأن الخوف ھو الضریبة التي یدفعھا بعضنا 
العمل  واختیارنا  أجسادنا  مع  للألفة  والتوق  للاستكشاف،  عمرھم  مقتبل  في  الفضول  ساقھم  ممن 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة في مصر. شعورنا بالخوف أحیانا یكون فردي جدا، وما یفرضھ علینا 
من وحدة یدفعنا للانتباه إلى ضرورة التدخل في الظروف المھیئة لإعادة إنتاجھ، مھمة رسمیة لبعض 
منا. یرفض مالك أن یحدد الخوف لابنھ ما یمكن استكشافھ في العالم. ویمكن أیضا أن یكون الخوف 
إحساسًا مشتركًا وجماعیاً. سألتُ زینة عن استقبالھا للعمل الحقوقي حول الصحة الجنسیة والصحة 
الإنجابیة في مصر. بالنسبة لھا، أصبح حتى مجرد التفوه بكلمة "حقوق" ثمنھ باھظ ویكلف حریتنا 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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كتابة و تحضیر: نانا أبو السعود 

لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 
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لقراءات ممتعة ومشحونة وحالمة. عامٌ مليء  قادني  والتفكیر،  بالاطلاع  ملیئا   2018 عاما  كان 
بالتعلم والإنصات إلى تجارب نساء ونسویات من أماكن متفرقة حول العالم. قراءاتٌ تعكس نقاشات 
البیئیة  والكوارث  المتطرف  الیمین  أثر  مناقشة  یسھل  ما  عادةً  مثلا،  ولغویاً.  جغرافیاً  أفتقدھا 
بالانجلیزیة عنھا بالعربیة، بالنسبة لي على الأقل. والسبب وراء ذلك قد یبدو تفضیل شخصي للغة 
أجنبیة. في اعتقادي، یرجع ھذا الارتیاح لأسباب عدة لا متسع لھا ھنا. أخذت خطوة للوراء للتفكر 
بناءا على مناقشات دارت بیني وبین أفراد معنیین وعاملین بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر، 
فاعلات  كأفراد  لنا،  للتعلم  مساحة  وبناء  النقاش  بفتح  بالمبادرة  "اختیار"  مجموعتنا  اھتمام  ضمن 
ومھتمات. یتمحور عملنا بالحقوق الجنسیة والإنجابیة حول "الكرامة الجسدیة". وتمحورت معظم 
نقاشاتي مع زمیلاتي حول دور اللغة والخطابات التي تتبناھا كیانات عدة حول الصحة الإنجابیة في 
الجنسیة  الصحة  عن  العربیة  باللغة  محتوى  بخلق  المنادیة  المجتمعیة  المبادرات  أغلب  مصر. 
والإنجابیة تقصد بأنشطتھا رفع الوعي الجمعي، أو التوعیة بسلوكیات صحیة، وكلھا مواد یفتقر إلیھا 
ممزوجة  مألوفة  للغة  تعطشي  المحتوى  ھذا  یروي  لا  العربیة.  باللغة  الرقمي  المعرفي  المحتوى 
على  مقتصرة  وغیر  المُعاش،  واقعنا  تتأمل  والإنجابیة،  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة  نسویة  بسیاسات 

توجیھات "افعل ولا تفعل". 
بما أن الحقوق الجنسیة، والحقوق الإنجابیة على وجھ التحدید، تندرج تحت مظلة الصحة العامة في 
شكل خدمات - على الأقل نظریاً  ھذا ھو الحال في مصر - قد تنتقي مجموعات عاملة في مجال 
حقوق المرأة أو منظمات نسویة بعضًا من القضایا "المُلحة"، لرفع الوعي أو الدعوة لتبني إطار عمل 
بعینھ أو تعدیل قانون ما. ھذا التعامل الموسمي مع قضایا الحقوق الجنسیة والإنجابیة یظل أحد أكبر 
نقاط الضعف في المناصرة المحلیة والإقلیمیة، وبلا شك یؤثر على مدى تمثیلنا وتأثیرنا كنسویات 
المحافل، ننخرط في  للتعبیر عن مطالبنا في منصات ومحافل دولیة. ففي ھذه  أفریقیا،  من شمال 
تفسیرات للمناخ السیاسي، وإن امتد الحدیث، اقتصر على مصر حیث "الختان أو الزواج المبكر أو 
التحرش الجنسي"، وكأن ھذه ھي كل مشاكلنا، وباختفائھا لا تشغل بالنا اللامساواة والأنظمة الأبویة. 

أصبحت المھمة البدیھیة لنا ھي مقاربة تلك الخطابات مع واقعنا المحلي، وعلى أساسھا قررنا ترجمة 
ثلاث كتابات من الانجلیزیة، بغرض التعلم من حركات سبقتنا تاریخیاً. وبالرغم من بعدھا جغرافیاً، 
تتسم ھذه التجارب بالكثیر من التشابھات السیاسیة؛ حاورت 12 مناصرة ومناصر (تسع نساء وثلاثة 
منھم  أفراد  مختلفة؛ عشرة  كیانات  یعملون ضمن  سنة،  و44   24 بین   أعمارھم  تتراوح  رجال) 
یتخذون من القاھرة مركزا، وامرأتان تعملان على مستوى قاعدي في الصعید. تجمعني صداقات 
ببعض من حاورت، وعلاقات عمل بالبعض الآخر، وآخرین أتابع عملھم عن بعد. دارت مقابلتنا في 

آخرون وكتب وأبحاث لم نسطرھا. 

تعمل مصر دولیاً ومحلیاً ضمن إطار عمل الصحة الإنجابیة فقط؛ لتبقى الحقوق الإنجابیة (مثل إتاحة 
خدمات إجھاض آمن)  والصحة الجنسیة (مثل إتاحة تعلیم جنسي شامل) والحقوق الجنسیة (مثل 
التعبیر عن التنوع الجندري) رُقعَا للاستكشاف، ومعرفة غیر منظمة أو منتظمة. ویصعبُ خلق قوة 
أو  الأسرة  لتنظیم  حملات  بتنظیم  مثلا  المقارنة  عند  ذكرھا،  السابق  المحاور  معظم  تناصر  عمل 
الختان/تشویھ الأعضاء الجنسیة، بمعنى أن كل ما یتعلق برعایة ما قبل الولادة ورعایة ما بعد الولادة 
وسرطان الثدي وكل الخدمات "اللاجنسیة" والملائمة لمستقبِلات الأسرة المصریة، یسھل العمل لھا 

وحولھا. وذلك على العكس من قوة عمل حول العدوى المنقولة جنسیاً المسببة للسرطانات والعقم. 

2011 كانت لبعض من جیلي دعوة للانشغال بالشأن العام، زرع خلالھا اھتمام بتغییر والتأثیر في 
واقع نبذنا النشأة فیھ أو انضمامنا لھ على الأقل، حتى لا نورِث المزید من الخوف والسخط.

مع  الانتخاب.  الحق في  عام؛  بشكل  الانسان  بحقوق  مهتم  الحقوقية، كنت  المؤسسات  أتعرف على  ”بدأت 

عارف(سياساته)  مش  بس  عندنا  كان  مؤ�ر94  وإن  الجنسية  الحقوق  على  للتركيز  دفعني  شغلي  الوقت 

مكملتش عندنا ليه!“

مالك

 انعكس تغییر ملامح المشاركة في المجال العام في السنوات الأخیرة بمزید من التضییق على العمل 
حول الجنس والإنجاب بالتبعیة، تزید من صعوبة الإحلال الثقافي لكل ما ھو متعارض مع  سیادة 
الفرد لذاتھ. ولأن الجنس والإنجاب یتحكم بھما ھیاكل أبویة محركة لمعرفتنا وتوجھاتنا، غیر مقیدة 
بالجھات الحاكمة فقط، فنحن أیضا نعید إنتاج الأبویة في كل تفاصیل حیاتنا الیومیة. زیادة على ذلك، 
ضیق  وبرغم  الإنجابیة  والحقوق  الجنسیة  الحقوق  على  فقط  بالتركیز  إحدانا  انشغال  حالة  في 
معرفة  وجود مصادر  ندرةُ  التحدیات  من  یعظّم  استراتیجیاً،  والعمل  للمناصرة  المتاحة  المساحات 
تسُتنَزَف طاقتنا في اختراع العجلة، نكتب ھنا  العربیة تشرح خبرات من سبقونا. وحتى لا  باللغة 
والآن لنرسم خریطة محلیة لحدود ومحدودیة سیاسات الجنس والإنجاب في مصر. سبقنا نسویاتٌ 
عما  وطموحًا  تقدمیةً  أكثر  وجدلیات  خطابات  وشكلن  عقود،  منذ  الطلابیة  الحركات  من  خرجن 
"احنا في  بان  المُذَكِّر  فردیة وجماعیة وتخیلات عن سقف طموحاتنا  مقاومات  الیوم من  نصادف 
مصر". ولھذا السبب جاءت ھذه الورقة، لترصد مشاعرنا ودوافعنا بغیر معزل عن السیاق السیاسي 

ودینامیكیات المجتمع المدني. 

أغلب من حاورت یتخذ من القاھرة قاعدة لعملھ/ھا. تشغلني الجغرافیا وتغیرّ ملامحھا، فمنذ 25 عاما 
أھمیة  تحدیدًا  الحدث  ولھذا   ،(ICPD) والتنمیة  للسكان  الدولي  المؤتمر  القاھرة  مدینة  استضافت 
تاریخیة، حیث شُكل خلالھ تعریف "الحقوق الإنجابیة" لأول مرة. وعلى ھامشھ بدأت مناقشات ھزال 

"الحقوق الإنجابیة"، وأطُُر عملھا للنساء السود في الولایات المتحدة الأمریكیة. وخرج للعالم بعدھا 
إطار آخر قائم على العدالة الاجتماعیة والتقاطعیة، یسمى "العدالة الإنجابیة". جزء من ضیقي بعدم 
توفر أدبیات كافیة باللغة العربیة تسرد تفاصیل التحضیر والتنظیم لھذا المؤتمر، یتفاقم مع تنجیمنا 
لكیف خفتت قیادة النسویات المصریات اللاتي ساھمن في جعل ھذا المؤتمر حدثاً ومرجعاً تاریخیاً، 
یستشھد بھ كل من یعمل في المنصات الدولیة على تحضیر سیاسات تخص النساء والسكان والتنمیة.  
یصبح التخمین غیر مقیدا بالزمان والمكان، غیر حقیقیاً كونھ مقروء بمؤثرات ومعطیات سیاق الیوم. 

أدوار تطوعیة ھو تسكین آلام  المواطنة. وحصره في  العام  ھو حق من حقوق  بالشأن  الانشغال 
مجتمعیة ناتجة عن غیاب العدالة الاجتماعیة. ثمانیة ممن حاورت بدأوا عملھم في الأنشطة اللاصفیة 
في المدرسة وفي الجامعة. في تجربة مالك، لم یكترث خلال سنوات تطوعھ التي بدأت عام 2012 
لوقتھ  الفعلي  الموقع  بأن  الذھني  الارتباط  حتى  أو  حقوقي،  إطار  داخل  الشخصیة  دوافعھ  بقولبة 
وتطوعھ ھو داخل المجتمع المدني. بالنسبة لھ ھو كان متأثرا كونھ طالب طب، وما یترتب على ذلك 
من مسئولیة مجتمعیة. وقت حدیثنا، أبرز الدھشة التي أصابتھ في الفترة بین 2012  و2013 وقتما 
شیطن الجو العام كل من عمل بالمجتمع المدني. وكانت أول مرة یسمع مالك بـ "التمویل الأجنبي"، 
نبعت دھشتھ من قلة ما كسب مادیا من دوره التطوعي في الندوات التوعویة كطبیب. في رأیھ، لم 
الوعي  في  ترسّب  كیف  أجنبي".  "تمویل  لـ  مرادفة  جنیھا مصریا)   80) تنقلھ  نفقات  تغطیة  تكن 
الجمعي ارتباط العمل العام بالمنفعة الشخصیة؟ في ھذه الفترة، ذعُِر مالك وتوقف عن التطوع لفترة 

وعاد لممارسة الطب لمدة ثلاث سنوات، عاود بعدھا الانشغال بالصحة والحقوق الجنسیة.

 اختلفت تجربة ماري، وھي عضوة مؤسسة لجمعیة قاعدیة في جنوب مصر، بدأت مع زمیلات 
كنیستھا بمشغل خیاطة. وتغیرت ملامح نشاطھن المجتمعي لیصبح كوافیر. والآن، بعد سبع سنوات، 
تحوّل لمؤسسة تقدم خدمات محو أمیة وتوعیة بالصحة وورش فنون. حمیمیة المجتمعات الصغیرة 
یعجز  إذ  المركز،  في  حدتھا  نستشعر  لا  الأحیان،  بعض  في  وعائلیة  مجتمعیة  امتعاضات  تجلب 
المحیطون عن فھم فحوى النشاطات الخارجة عما ھو مقبول ومألوف، مثل خدمة المُسنات والأیتام؛ 
أو بمعنى أصح كل ما ھو لیس بالأساس خیري. ولعھن بالفنون قوبل بردود أفعال من طبیعة بتلعبوا 
في الحاجات الفاضیة أو مش لاقیین حد یلمكوا! ھذا یفوق تحدي الشیطنة المجتمعیة المصاحب لكل 

من شغلھ الشأن العام، ویزید علیھ كونھن نساء حركتھن مقیدة بالحدود المجندرة. 

الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة ھي مجموعة من الحقوق المترابطة ببعضھا البعض، متمثلة في 
مؤذیة  وتشریعات  قوانین  وإحلال  وتغییر  منحازة،  غیر  دقیقة  معلومات  وإتاحة  صحیة  خدمات 
لحریات الفرد الجسدیة. في شكلھا المثالي، ھي حزمة حقوق تتحقق بتحقق أركان أساسیة أخرى، 
على سبیل المثال لا الحصر: اللامركزیة والحق في الأرض والحق في التعبیر عن الذات. تعمل 
"الصحة  وھو  الأساسیة،  أعمدتھا  من  بواحد  الحكومیة  غیر  القطاعات  وبعض  الدولة  مؤسسات 
الإنجابیة"، لیظل العمل حول الحقوق الإنجابیة والصحة والحقوق الجنسیة أمور غیر محسوبة في 
تداخلات  برامج  تصمیم  یتناول  تعلیمي  تخصص  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  ھذا  القومي.  الإطار 

مجتمعیة للعمل حول الصحة الجنسیة والصحة الإنجابیة. 

بالنسبة إلى زینة، الانشغال بالصحة الجنسیة والانجابیة خارج إطار النشاط الطلابي - والذي ركز 
بعد  ومن  المجتمعیة.  تداخلاتھم  تخطیط  في  العشوائیة  إلى  بالمناصرین  یدفع   - الوعي  رفع  على 
سیطر  مقابلتھا،  ووقت  الإنجابیة.  بالصحة  عملھا  زینة  استأنفت  الماجستیر،  درجة  على  حصولھا 

تساؤلھا عن فائدة وأثر ما تقوم بھ. تقول زینة:

”كت¬ بفكر أسيب المؤسسات الدولية وأشتغل مع منظمة محلية مرتبط شغلها ¦جتمع محلي عشان أحس 

بأهمية دوري. ب¬وقراطية التقارير اللازمة من الجهات الشريكة، بنهاية اليوم بنسي الدافع الأساسي للعمل في 

التنمية.“ 

ساق خلود اھتمامُھا بالتوعیة بأضرار الختان، خلفا لجدتھا التي كرست حیاتھا لقیادة حملات توعیة 
ضد الختان، بعد أن تضررت بناتھا من الختان في واحدة من مدن الصعید. تطوعت خلود في إحدى 
مبادرات التصدي للتحرش في 2011، ومن بعدھا انسجمت خلفیتھا العلمیة وموروث جدتھا، حتى 
تحول مسارھا من طبیبة بشریة إلى قیادة أبحاث وبرامج تنمویة تتناول فیروس نقص المناعة البشري 
وتنظیم الأسرة. في بدایتھا، قادت خلود برنامج تصدي للختان من خلال إحدى المنظمات الحقوقیة. 

”كنت حاسة ¦خاطرة؛ بعملي في منظمة حقوقية، خصوصًا ا¼ مش بشتغل على حاجة سياسية وممكن أتاخد 

في الرجلÆ..عارفة لو بشتغل على الإجهاض وكان هو سبب مخاطرÃ بأما¼ هقول ماشي. بس أنا مش عايزة 

أتاخد في قضية مش بتاعتي.“  

بلا  سلكھ  موازي  معرفي  مسار  ینایر  ثورة  لھ سنوات  وتمثل  العلمیة،  الخلفیة  خلود  مالك  یشارك 
أھم  إحدى  من خلال  توعویة  ندوات  بإدارة  التطوع  في  تجسد  الشخصي  اھتمامھ  مسبق.  تخطیط 
المنظمات العاملة بالصحة الإنجابیة وقتھا. لم یتسنى لمالك (نظرا لحدود دوره التطوعي) الاجتماع 
بقیادات تلك المنظمة، وكان دوره لا یمُلي علیھ الحذر كما طرأ علیھ من تحذیرات دوائره الاجتماعیة 
بالابتعاد عن "المجتمع المدني" القائم على التمویلات الأجنبیة والأجندات الخارجیة، وكل ما شابھ 

تلك السردیات المُشیطنة. ابتعد مالك لفترة و"صحح" مساره المھني لیعاود ممارسة الطب. 

تعرفتُ على أمل وقت تنسیقي لبرنامج صحة إنجابیة كانت ھي منسقتھ المحلیة. المشروع اتخذ من 
مراكز صعیدیة وجھة أنشطتھ التوعویة عن (سرطان الثدي - تنظیم الأسرة - رعایة ما قبل الولادة). 
قابلتھا في 2019 بعد عزوفھا في الاستمرار في القیام بمھام تنسیق محلیة. كانت البدایة بالنسبة لأمل 
في 2013، وكانت وقتھا طالبة جامعیة تدرس في كلیة الآداب، رافقھا الإحساس بالاختلاف عن 
فین  بیقولھا رایحة  ان محدش  الانطباع حولھا  التوعویة، ساد  للأنشطة  تنسیقھا  بنات جیلھا. وقت 
البدایة وقت  كانت  للعالم.  تعلن مفاوضاتھا مع عائلتھا  لم  فقط  وجایة منین وھو غیر حقیقي، ھي 

أولویات الممولین. مشاریع رفع الوعي بالصحة الإنجابیة لا یتبعھا تقییم حقیقي لأثر الأنشطة التي 
یتم تنفیذھا، بالإضافة إلى تنفیذھا في أغلب الأحیان دون الاعتماد على الاحتیاجات الحقیقیة للناس 
(المجموعات المقصودة). تشاركھا خلود الرأي بخصوص النموذج الشائع لرفع الوعي المألوف لكل 
من عمل بالصحة الإنجابیة: ورش تدریب مدربین، یتبعھا ندوات یحاضر بھا أطباء، وجلسات بھا 

رجال دین. 

 یستكمل مصطفى دراستھ في الخارج بعد إتمام الامتیاز بكلیة الطب، وقت تقابلنا الشتاء الماضي 
شھدنـا سـویـا عـلى النقـاط المحوریـة للـتـغییر في رحلتـھ المعرفیـة. من وقــت حـضـوره اللقـاءات 
الجماعیة²، كیف تغیرت توجھاتھ نحو ترتیب الأولویات؛ من یحق لھ الإملاء علینا الوقت المناسب 
الثدي  بسرطان  التوعیة  في  وأن  بھا.  الاستمتاع  أجل  من  المناصرة  أو  الجنسیة  الحقوق  لمناقشة 
ضرورة مثلھا مثل قنوات للتعبیر عن ھویتنا الجنسیة والجندریة، ولا تسبق إحداھما الاخرى. كان 
توجھات  الحراك  بناء  نسلك مسارات مختلفة، وأن في  أننا  لمقاومة الإحباط وتذكرة  تذكار لطیف 
مختلفة تسعى لتحقیق نفس الھدف. ومع بدیھیات ھذا الإدراك یسھُل لنا أحیانا الاستسلام لسقف "احنا 
في مصر" مع تخییم الإحباط وقلة الحیلة وحجم تخیلنا، خلافا لما یمكن تحقیقھ عندما تستمر نقاشاتنا 

ومفاوضاتنا سویا. 
كانت مساحات خلود للتعبیر عن الرأي بعفویة وقت الثورة ھي فیسبوك وتویتر، سواء للتواجد سیاسیاً 
أو مشاركة آرائھا الشخصیة، قبل أن تقوم الرقابة الذاتیة بانتقاء مایصلح للمشاركة علناً ولا یتبعھ 
عواقب أمنیة في الأشھر الحالیة. على العكس، یرى مصطفى الیوم في "خناقات الفیسبوك" فرصة 
لتناول معتقدات راسخة صعب تغییرھا "على الأرض" ومساحة للتدخل في آراء متعصبة مثلما كان 

الحال في 2017 وحتى الآن.  

”أنا مقتنع ان فيه فرصة لما الناس بتتجادل على الفيسبوك، فيه فرصة ان الناس تعرف ان مفيش رأي واحد 

متفق عليه، مثال على ده وقت الخناق على تعدد الزوجات في تونس.“ 

والعلاقات  المشاعر  حول  بالانجلیزیة  المحتوى  غنى  لمقارنة  تطرقنا  كلما  حولي  سارة  اسم  تردد 
الرومانسیة، مقارنة باللغة العربیة. لم أقابلھا من قبل، ولم أطّلع على كتابتھا إلا قبل مقابلتھا للتحضیر. 
سألتني لم وقع علیھا الاختیارللمشاركة في المقابلة المتعمقة وفي رسم السیاق، صارحتھُا أن تأثرُي 
بھا ثانوي؛ أنا متأثرة بتأثر صدیقة لي، وكیف كان لسارة دور في سنوات مراھقة صدیقتي من خلال 
مدونتھا باللغة العربیة التي بدأتھا من قبل الثورة بسنوات. شاركتُ سارة الخلفیة الجامعیة، بدأنا في 
أسالیب  اختلاف  مع  الجنسیة،  الحقوق  على  للعمل  الشخصیة  تجاربنا  في  انفعالنا  وساقنا  اللغویات 

تناولنا.

 

”بدأت الكتابة في التلاتينات، جت صدفة. كنت بكتب وبتكلم بس بالانجليزي؛ العرÌ كان هو المجتمع.“

كان في تجھیل ھویتھا اونلاین قناع للكلام بأریحیة، وتنفیس لھا عن غضب وخذلان مجتمعي نبع من 
كتاباتھا  الظھور خارج حدود  في  وبدأت  الإنترنت  على  زادت شھرتھا  الشخصیة.  تجاربھا  قسوة 
المجھلة. وصاحب انكشاف وجھھا وھویتھا مراقبة ذاتیة لما تشاركھ مع جمھورھا. اعتمدت على 
تجاربھا الشخصیة (وكان ھذا سببا أخر لطلبي مقابلتھا) في استخلاص نصائح لأخُریات، تشجعھن 
على رفض العنف النفسي والعاطفي من شركاء الحیاة. وحركتھا رغبتھا في تحذیرھن من بوادر 
العلاقات المسیئة والتفاصیل القمعیة لنساء یعشن تحت مظلة الأبویة، إلى أن خیمّ على وعیھا استحالة 
"إنقاذ الآخرین"، ومعھ شكھا في جدوى استمرارھا في أن تكون سخیة في إعطاء استشارات عاطفیة 

دون أن یتعاظم غضبھا وإحباطھا. 

”كنت حاسة ا¼ عاملة زي برامج الطبخ، الستات بتكتب وصفات أكل مبتعملهاش!“

 sexual and reproductive الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة (أو ما یعرف بالانجلیزیة 
health and rights) یعُامل كمجال عمل بشكل أو بأخر في بلدان عدة؛ تعمل مجموعات نسویة 
وكیانات مدافعة عن حقوق النساء ومنظمات تنمویة حولھ حسب احتیاجات السیاق المحلي لكل  دولة. 
أما في السیاق المصري، العمل على قضایا بعینھا وتسلیط الضوء علیھا قد لا یساھم سوي في عزلھا 
الجنسیة  والصحة  بالحقوق  الانشغال  مصر  في  ینحصر  الجسد.  بنفس  المتعلقة  القضایا  باقي  عن 
الأمم  أجھزة  وعلى  الطبیة،  الخلفیات  ذوي  الأفراد  وعلى  النسویة،  المجموعات  على  والإنجابیة 
المتحدة. بالتالي، وبالإضافة إلى تطبیب أجساد النساء، یلوح نمط ممیز للسیاق المصري، باھتمام 
خریجي الكلیات العلمیة بالصحة الجنسیة والإنجابیة لتناغمھا مع بعض ما درسوا. وفي نفس الوقت، 
توفیرھا بیئة عمل أفضل من ممارسة الطب. وبدا ذلك واضحا في مقارنة رسمھا مالك بین وقت 

مزاولتھ الطب وبین طبیعة عملھ فیما بعد مع مؤسسة دولیة.

”الصراحة لقيت العاÒ مختلف �اما؛ مديريني بيسألوا لو فيه حاجة مضايقا¼ وكل شوية تقييم. وأنا كنت 

بشتغل في مستشفى بننام 7 دكاترة في غرفة مش عارفÆ نتنفس، والمكان مليان عقارب.“

كرھت زینة عملھا المحتمل كطبیبة من وقت دراستھا الجامعیة، لافتقاد ھذه المھنة في تجربتھا البعد 
الخدمات  معیشة طالبي  تحسین   - نظریاً  الأقل  - على  مُرضي  كان  لطالما  لھا،  بالنسبة  الإنساني. 

الصحیة، إلى أن تعاملت مع واقع النظام الطبي في سنة الامتیاز. 

الشغل في التنمیة بشكل عام لأنھ بیوفر تعامل مباشر مع الناس، كان مُرضي لیا مھما كان مجھد 
ومھما خد من وقتي كطالبة طب، كنت حاسة انى بعمل حاجة. وقت الدراسة صُدمت من ان خمسة 
أو ستة طلبة تكشف على ست واحدة في نفس الوقت. ومقدرتش أتجاھل الإھانة في قسم النسا وكام 

في كثیر من الأحیان. أما بالنسبة لمصطفى، ھناك عوامل تشكیك في جدوى العمل على رفع الوعي 
حول الختان. على سبیل المثال: 

”أنا ببقى خايف أكون ببيع الهوا للناس! بكلم الناس عن الختان بس لو واحدة قالت لي انها اتعرضت له 

وعايزة حل! معنديش للاسف حل. لوالقاعة فيها 50 شخص احتØل يكون فيه 40 اتعرضوا للختان. فلØ أقول 

لهم معلش الختان بيأثر على الانبساط، أنا وصلت لهم رسالة ان الجنس مش هيكون ممتع.“ 

اتخذت سھر من حدیثي معھا مساحة للاستطراد وفھم الدوافع التي تقودھا للقیام بعملھا منذ أن كانت 
طالبة مدرسیة، تتعرف على فیروس نقص المناعة البشري، حتى اختارتھ مساحة للتعبیر عن الذات 
وقت دراستھا الجامعیة. ومع الاختلاف بین دافعھا الشخصي وواقع المتأثرین بالفیروس، تعتبر سھر 
التمییز السلبي الذي یواجھھ المتأثرون بفیروس نقص المناعة البشري یعكس شعورھا بالاغتراب 
وسط مجتمع نشأتھا لمجرد اختلافھا عن غیرھا من بنات جیلھا في توجھاتھا وأفكارھا وتطلعاتھا. لا 
زالت سھر تستمد شغفھا من الانشغال بفیروس نقص المناعة البشري والمتأثرین بھ. الھدف بالنسبة 

لھا أن توفر لھم شعور - ولو محدود - بالقبول. 
بمجرد التلمیح إلى الجنس أو القرارات الإنجابیة، نخاطر كأفراد في أسرنا وعائلاتنا الممتدة، بأن 
تكون دوما نقاشاتنا محتدمة. باختلاف أصولنا، یبقى العمل بالصحة الجنسیة والإنجابیة في مصر 
محمّل بالرفض، وبعضنا یختار مصطلحات أكثر قبولاً، مثل "تنظیم الأسرة" أو "الصحة".  نخاطر 
على نطاق أوسع عند مركزة الجنس والإنجاب في عملنا، وتتضخم المخاطرة إذا كنا نساء عاملات 
بالحقوق الجنسیة والإنجابیة. نبھتني خلود إلى الضریبة التي ندفعھا عند مطالبتنا بخدمات إجھاض 
آمنة وقانونیة، وكیف یمكن الزج بسمعتنا كنساء نعیش في ھذا السیاق، واستحضرت كیف یسھل نعتنا 
خطواتھ  في  النظر  تمعنھ  عند  الذي  مصطفى،  تجربة  من  تماما  العكس  على  وذلك  "بالمنفلتات". 
السابقة، وكیف انتھى بھ الحال في اختیار التوعیة بالصحة الجنسیة كنشاط طلابي أثناء دراستھ، زاد 
من شھرتھ بین زملائھ ونظرتھم لھ على أنھ "الواد البرنس". یبرز ھذا الاختلاف كلما ابتعدنا جغرافیا 
عن مركزیة القاھرة؛ فبالنسبة لـ أمل التي تسكن في مدینة صعیدیة، وتنسّق مشروعات محلیة للصحة 
وبحكم  أخریات،  بنساء  مقارنة  الحركة  كثیرة  امرأة  كونھا  علیھا  المحسوبة  الضریبة  الإنجابیة، 

مشاركتھا في ورش تنمیة مھارات أو تنسیق ندوات توعویة خارج حدود مدینتھا. 

في كل المقابلات، اخترت بدایة تجمیع بیانات عامة عن المشاركات والمشاركین. وللتمھید، عبرّت 
مفتاحیة  كلمات  اختیار  لھن  كان  وإذا  الذاتیة،  المشاركات سیرتھن  تجاه كیف تصف  عن فضولي 
للإشارة إلى اھتماماتھن. تبعھا سؤال عما یجول في خاطرھن عند سماع مصطلح "حقوق" فیما یتعلق 
وخاتمة  "الحقوق"  بـ  لدیھن  ارتبط  انطباع  لكل  استعراض  یلي  فیما  والإنجابیة.  الجنسیة  بالصحة 

بكلماتھن/م لتلك الورقة. 

بفكر في عدالة، مساواة، قوة، مشاركة  - ھند

من حقي أرفض الإنجاب. ولو حصل وحملت من حقي الإجهاض. ومن حقي أمارس حياة جنسية خارج إطار 

الزواج - أمل

طول ما التناول للصحة الجنسية والصحة الإنجابية مكتسِب طابع علمي مش طابع نقدي، بتفضل الحقوق 

مُبهمة - سھر

الحرية، رفع السلطات عن الأفراد في اتخاذ القرار - مالك

حق الناس في اختيار كل حاجة تتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية، الحق في اختيار موانع الحمل، والحق في 

اختيار الشريك - منة

حقوق إيه! إحنا البنت عندنا مش بتعرف تركب عجلة… إحنا لسة بعاد - مصطفى

بالنسبة لي إن الستات تعرف أن لها اختيارات وهي تشوف وتختار، الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية هي 

حق الاختيار وحق المعرفة - لیلى

بييجي في بالي الحق في التعب¬ عن النفس، وبيجي في بالي العدالة الاجتØعية - زینة

بفكر في الهوية الجنسية. بفكر في الإجهاض. بفكر في الختان - شادي
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